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 : ملخص الدراسة

بعض  ناول هذا البحث أحوال الثقل الذي يلحق الجموع، بمختلف أقسامها، مفندًا قول  
ق المفرد  بأنّ  منالنحاة  الجمع  يلحق  ما  يلحقه  هذه    د  خلال  من  الباحث  ويهدف  ثقل، 

 الدراسة إلى استيضاح هذا القول، ومعرفة منزلة ثقل الجموع بين أضرب الكلمة المختلفة. 
 وقد اشتملت الدراسة على: 

وأسئلتها البحث،  ومشكلة  اختياره،  وأسباب  البحث،  هذا  أهمية  فيها  ذكرت  ،  مقدمة: 
 وافتراضاتها. 

أحو  ناقش  أربعة  والتي كان  ال:  والصرفيين،  النحاة  أقوال  من  بعضًا  خلالها  من  الباحث 
 فيها لثقل الجمع أثرٌ في صياغة الكلمة العربية وبنائها. 

أنّ   الدراسة  أثبتت  وقد  نتائج،  من  الباحث  إليه  توصّل  ما  أهم  على  اشتملت  خاتمة: 
الجموع وأن  الاسم،  أقسام  أثقل  يشتدّ    الجمع  ما  فمنها  في  تتفاوت،  الأفعال  فيقارب  ثقله 

 لك، ومنها ما يخفّ إلى الحد الأدنى، لكنه في كل أحواله لا يظُاهي خِفَّة المثنى والمفرد. ذ
 

 أحوال، ثقل، الجمع، خفة، المفرد. :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This research deals with some of the manifestations of the heaviness that 

affect the plural, in its various sections, refuting the saying of some grammarians 

that the singular may be affected by the heaviness of the plural. The researcher 

aims to clarify this saying through this study and to illustrate the position of the 

plurals' heaviness among the different kinds of the word . 
The study included: an introduction: in which I mentioned the importance of 

this research, the reasons for selection, the research problem, questions, and its 

hypotheses . 
Four conditions: through which I discussed some of the sayings of 

grammarians and morphologists, in which the heaviness of the plural had an 

impact on the formulation and construction of the Arabic word. Conclusion: 

included the most important findings achieved by the researcher. The study 

proved that the plural is the heaviest part of the noun and that the plurals vary, 

some of which are as heavy and close as to the verbs, and some of them are 

reduced to a minimum, but in all their cases they do not match the lightness of 

the double and the singular. 
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 : لمقدمةا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  

 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
من   وبقدرٍ كبير  المتنوعة،  الظواهر  من  بفيضٍ  الإنسانية  اللغات  امتازت 
وهو   الله،  صنيع  لدى  والإحكام  النظم  عن  تكشف  التي  المختلفة،  السمات 

الذي   إن  الإنسان  ثمّ  بديع،  لغوي  بنظام  المخلوقات،  من  غيره  دون  اختصَّ 
ومفرداتها   أصواتها،  في  عبقريةٍّ  عن  اللغات كشفت  من  غيرها  دون  العربية 
نقُدّم   ما  بقدر  الألسنيّة،  تفاضل  عن  الحديث  معرض  في  ولسنا  وتراكيبها، 

 لظاهرة اختصَّت بها العربية، كما هو الحال مع غيرها من اللغات. 
التخ من  إن  إليه كثير  وترُدّ  العربي،  للنحو  الكبرى  المقاصد  أحد  فيف 

ال  الثقل،  نقيض  وهو  والنحوية،  والصرفية،  الصوتية،  يُصنِّفهما    ن ي  ذ  لالقواعد 
 على الكلمة لتغييرها. آنكثير من النحاة علتين، تطر 

الثقل مرحلة أوّليّة، ت  ع ت ورِ الكلام العربي، والتخفيف نتيجة لذلك الثقل،  و 
 
ُ
فتماثل  الم مصنّفاتهم،  في  والمحدثون  القدماء  ذكرها  مختلفة،  عوامل  عن  ت أتِّّ 

بعض  وعسر  غيرها،  من  أقوى  الحروف  وكون  أصواتها،  وتقارب  الحروف، 
من   بعض  حروفها،  بكثرة  الكلمة  وطول  الحروف،  من  غيرها  مع  الحركات 
  مظاهر الثقل عندهم، ونتيجة لذلك كان القلب، والحذف، والإدغام، وسلب 

 الحركة، أو التسكين، أبرز مظاهر الِخفّة في اللسان العربي. 
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   د. نايف بن حسين محسن الحارثي

ومع تعدّد المقتضيات للتخفيف في العربية فلا يمكن أن يكون ذلك على  
مُقدّمً  اللبس  أمن  لذلك كان  الكلام؛  لبُّ  هو  الذي  المعنى،  على    احساب 

 التغييرات، التي تطرأ على الكلمة.  جميع
 ظاهرها تصبّ في صالح الألفاظ دون  أن قواعد اللغة فيوعلى الرغم من  

بدرجة   تعود  يجدها  ومآلاتها  القواعد  تلك  مظانّ  في  المدقّق  أن  إلا  معانيها، 
 أكبر إلى المعنى. 

فكان   العربية؛  الكلمة  في  للثقل  المقتضيات  أحد  الجمع  النحاة  عدَّ  وقد 
جاء   وإنما  قسيميه،  مقابل  في  ثقل  بمزيد  لاختصاصه  الرئيس  السبب  المعنى 

وهو ما عبّر عنه    ك بتعدّد وتكرّر أفراده، مماّ جعله أثقل من المفرد والمثنى،ذل
عيّة.   الرضي بالج م 

ا  وأما إن وقع مثل ذلك في غير الجمع فإن سيبويه يقلب الثاني أيضً قال: "
،  (ع ورِ وق ام  )  :من  (فُ و اعل )  :، على وزن(عُو ائر وقُ و ائم)ثم همزة، فيقول:    ،األفً 

،  (م ط ا ور م ى وح يِي  وش و ى)  :من  ء( مُط اء ورمُ اء وحُي اء وشُو ا)  :وكذا يقول في
إلا أن ضم    (1) لأنه وإن فات ثقل الجمع  ؛فيصير ثاني المكتنفين في الجميع همزة

ا،  مفتوحة، والياء بعدها ألفً   ما، قال: لا تقلب الهمزة ههنا ياءً   أوله ألحقه ثقلًا 
وشُوايا، لئلا يلتبس ببناء    ورمُ ايا وحُي ايا،كما فعل في الجمع، فلا يقال مُط ايا  

ليس كثقل الجمعية، فلم    (2) الضمة ل  شُك اعى وحُبارى، ويجوز أن يقال: إن ثق
يطلب معها غاية التخفيف كما طلبت مع الجمع الأقصى، بل اقتصر على  

 
 . من المفرد (1)
 . في المفرد (2)
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وكما رأيت فإن المفرد    .(1) ا، ثم همزة منه، وذلك بقلب ثاني المكتنفين ألفً   يءش
، فإنه يخالف الجمع في عدم  (2) كتنف ألفه واوان، أو ياءان أو واو وياءإذا ا 

قبل   )مطايئ(  في  قيل:  )مُطايا( كما  )مُطاء(:  في:  يقُال  فلا  همزته،  انقلاب 
التي ذكرها الرضي العلّة  فثقل الجمعية،    القلب: )مطايا(، وما يعنينا هنا هي 

 أوله.وهو ثقل معنويّ ليس كثقل المفرد الذي ثقل بانضمام 
أسباب   انضمّ إلى ذلك  الثقل، بل ربما  السبب في  المعنى وحده  ولم يكن 
المذكَّر   جمع  في  والنون  الواو  بزيادة  الحاصل  الحروف،  مثل: كثرة  من  أخرى، 
السالم، وزيادة الألف والتاء في جمع المؤنث السالم، أمّا جمع التكسير فهو في  

الحذف   لكن  واحده،  عن  ينقص  لا  الأغلب  أحواله  الأعمّ  بعض  في  ي  ع ت ورِه 
 فيقل عن حروف مفرده. 

ومع ذلك فلا يمكن القول: إن )كِتابًا( أثقلُ من قولنا: )كُتُب(، فكثرة  
سوغِّ للثقل والخفة، بل هناك

ُ
أخرى للحكم    أسباب  الحروف وحدها ليست الم

 على الكلمة بالخفة أو الثقل، وهذا ما سنبيّنه في ثنايا هذا البحث. 

 
 . 3/133شرح الشافية للرضي  (1)
هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين المتقدمين، وقد فصلت القول فيها في: مسائل الترجيح بين    )2)

 .33وابن يعيش دراسة موازنة ص  الثمانيني
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   د. نايف بن حسين محسن الحارثي

 : مشكلة البحث
ولماّ كان القول من بعض المتقدّمين: بأن المفرد قد يسُتثقل فيه ما يستثقل  

، وكان المقرّر في أغلب ما وجدته عند المتقدمين من حيث كون  (1) في الجمع
ما   وجمع  بالدراسة،  الموضوع  هذا  أتناول  أن  رأيت  المفرد؛  من  أثقل  الجمع 

ِ شيء من مظاهر ثقل الجمع   لتِبينُّ المفرد، وبالتالي  أمكن من مسائل؛  وخفة 
 استيضاح صحّة هذا القول، والحكم عليه، وعلى ما يناقضه من أقوال. 

 أهميّة هذا البحث وأسباب اختياره:
تكمن أهميّة هذا البحث من حيث دراسة ظاهرة تحدّث عنها النحاة في  
مصنّفاتهم، ولكنهم لم يفُردوها بمزيد بحث في هذا الباب، وإنما جاءت أقوالهم  

ثة مُشتّتة، لا يُحدّها ضابط، ولا يجمعها قاعدة، فكثيراً ما يحتجّون بثقل  مبثو 
 الجمع، وخفّة المفرد؛ لتقرير مسألة صرفية، أو التعليل لحكم نحوي.

ولست أعلم أحدًا من المتقدمين، أو المتأخرين خصَّ هذه الظاهرة ببحث  
واقتباسات  مُستقّل، وما جاء من ذلك عرضًا من القول في كتب المتقدمين،  

 يسيرة عند المتأخرين. 
الاسم   بأن  القول:  مع  يتعارض  لا  الجمع  وثقل  المفرد،  بخفّة  القول  إن 
أخفّ من الفعل، فكون الجمع أثقل من المفرد لا يعني وصوله إلى ثقل الفعل،  
فيأخذ شيئًا من خصائصه، كما   الفعل ،  يقارب الاسم  فالمسألة نسبيّة، وربما 

 الأسماء ، فأخذ شيئًا من خصائصها.شابه الفعلُ المضارعُ 

 
 . 1/103رح التسهيل ينُظر ش (1)
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 وأهدف من خلال هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:
 أسئلة البحث وافتراضاتها: 

هل الجمع أثقل من المفرد في جميع صوره؟ أم يعتوره من الظواهر ما يجعله   •
 أخفّ من المفرد؟ 

 هل الجموع تتفاوت؟ أم هي في الثقل والخفّة سواء؟  •
 ت المس وِّغة لثقل الجمع، وخفة المفرد؟ ما المقتضيا •
 هل يعتري الجمع شيء من الظواهر للتخفيف من ذلك الثقل؟  •
يتغيّران   • أم  حالهما؟  على  بقاؤهما  المفرد  وخفة  الجمع،  ثقل  من  يلزم  هل 

 بحسب العوامل الطارئة عليهما؟ 
 هل يسوغ الاحتجاج بثقل الجمع؟ وخفّة المفرد في مواطن النزاع؟   •
ك الحجة بين غيرها من الأدلة؟ وهل تقدِر على ردّ غيرها من  ما منزلة تل  •

 الحجج؟ 
 ويفترض الباحث في ضوء تلك الأسئلة ما يلي: 

 الجمع أثقل من المفرد في جميع أحواله. •
 لا فرق بين الجمع والمفرد في هذا الجانب. •
 الجموع لا تتفاوت، بل هي في الخفّة، والثقل سواء.  •
 لثقل، والخفّة سواء. الجموع تتفاوت فهي ليست في ا •
 الجمع له مقتضيات مُسوّغة للثقل. •
 الجمع له مُسوّغات لتخفيفه. •
 الجمع ليس له مسوغات لتخفيفه.  •
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   د. نايف بن حسين محسن الحارثي

 الجمع ثقيل دائمًا، ولا يطرأ عليه التخفيف. •
 الجمع يتغيّر بحسب العوامل الطارئة عليه. •
 الأصل في المفرد التخفيف، فلا يلحقه ثقل.  •
 تثقل في الجمع، فيتغيّر بحسب أحواله. قد يستثقل في المفرد ما يسُ •
 يسوغ الاحتجاج بثقل الجمع، وخفة المفرد. •
 لا يسوغ الاحتجاج بثقل الجمع، وخفة المفرد.  •
 حجّة ثقل الجمع، وخفة المفرد قويةّ، بحيث تنهض بنفسها بين الحجج. •
القيام   • على  تقوى  لا  بحيث  ضعيفة،  المفرد  وخفّة  الجمع،  ثقل  حجّة 

 ار لها بين الأدلة. بنفسها، ولا اعتب
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 الدراسات السابقة:
مسائل   في  الجمع  ثقل  ظاهرة  والصرفيين  النحاة  من  المتقدمون  تناول 

، وما ورد من ذلك فهو مبثوث في  هم لم يفُردوها بموضوع مستقلّ لكنّ ،  متفرقة
 أو نفيه.  ،ون به على تقرير حكمكتبهم، يستدلّ 

الثقل والخفة بشكل عام،   الباحثون في عصرنا هذا فقد تناولوا ظاهرة  اأمّ 
 من مثل:

  الة ماجستير ، رسبخيت  علي وهب آمنه،  الثقل والتخفيف في النحو العربي •
 ، السودان.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

العربية • اللغوية  النظرية  في  أساسيان  مبدآن  والثقل  بشير  ،الخفة    ، إبرير 
   ، الجزائر.والأدب والثقافة اللغات في  التواصل مجلة 

الخفّ قضيّ  • والثقلة  العر   ، ة  النحو  في  حامد،  بيوأثرها  حسن  ،  أحمد 
 فلسطين.   للأبحاث، النجاح جامعة مجلة 

 .  ، الجزائرعود الند مجلة ،  محمد ماكني ،أثر التخفيف في التوازن اللغوي •
في  • التخفيف  صرفية  ظاهرة  دراسة  العربية  د.    اللغة  صوتية، 

، شهاب زين بن  مدمح  بن الله عبد
 صنعاء.  ر،والنش  للدراسات  عبادي ومركز  والنشر دراسات لل تريم

القرآن   • في  الإسنادية  العلائق  جهة  من  والجمع  الإفراد  صيغتي  مقتضيات 
 د. ياسر محمد الخليل، مجلة رفوف، جامعة أدرار، الجزائر.  الكريم،
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   د. نايف بن حسين محسن الحارثي

 تلك الدراسات في:  نه يفُارقإ هذا البحث فأمّا 
عامّ   أنّ  • الدراسات  أمتلك  الثقل،  في  الجمع  ة  ثقل  يتناول  فإنهّ  الباحث  ا 

 المثنى والمفرد.  :خاصة في مقابل قسيميه
لم تتناول تلك الدراسات مظاهر ثقل الجمع بشيء من التفصيل، ولم يعقد   •

غير   عامة  الدراسات  تلك  جاءت  بل  الجمع،  ثقل  يخصّ  مبحث  فيها 
 محدّدة.

ا • لصرفية،  أنّ تلك الدراسات لم تعرض للاحتجاج بثقل الجمع في المسائل 
النزاع،   تحتاج    أمومعرفة منزلتها بين الأدلةّ، وإن كانت تصلح في مواطن 

 لغيرها من الأدلّة للنهوض بالحكم الصرفّي. 
مشكلة   • ضوء  في  تجري  الدراسة  هذه  لاختبارأن  القول:    البحث،  صحّة 

 بأن المفرد قد يستثقل فيه ما يستثقل في الجمع. 
 وقد اشتمل البحث على: 

فيها أهمية هذا البحث، وأسباب اختياره، متضمنةً مشكلة    بيَّنت  :مقدمة
 البحث، وأسئلتها، وافتراضاتها.

 تُمثِّل أبرز المقتضيات لثقل الجمع، وخفة المفرد في النحو العربي. :  أحوال   أربعة 
 التغ يرُّ بالإعلال. :الحالة الأولى

 التغ يرُّ بمنع الاسم من الصرف.: ةالثانيالحالة 
 اختيار لفظ المفرد دون لفظ الجمع. : ةالثالثالحالة 
 اختيار بعض الحروف والحركات دون غيرها.: ةالرابعالحالة 

أسأل  الخاتمة:   والله  الباحث،  إليها  توصّل  التي  النتائج،  أهم  وفيها 
 الإخلاص في القول والعمل.
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 تمهيد: 
وجمعه،  وتثنيته،  إفراده،  حيث  من  الاسم  أقسام  الأوائل  علماؤنا  تناول 

المفرد  ووضعو  أن  شكّ  ولا  غيره،  عن  تُميّزه  التي  العلامات  منها  قسم  لكلّ  ا 
؛ لأن الفرع يدلّ على الأصل وزيادة، فالبسيط أصل  (1) أصل، والجمع فرع عنه

أجزائه  بتكرّر  تحصَّلت  وزيادة،  المفرد  على  يدلّ  الجمع  أن  للمركب، كما 
أقلام )عندي  قلت:  إذا  أنك  ترى  ألا  واحدة،  صورة  في  فإنك  وتركبها   )

الأجزاء   تلك  من  وركّبت  وقلمٌ(،  وقلمٌ،  قلمٌ،  )عندي  قولك:  عن  استغنيت 
الثلاثة صورة جديدة، دلّت على المفرد، ف )القاف واللام والميم( حروف أصول  
موجودة في الأصل، الذي انبثقت عنه هذه الصورة، والفرعيّة تك وَّنت بفضل  

ترى كي ألا  البناء،  صيغة  وتغيرُّ  الألف  الذهنية  زيادة  الصورة  تلك  تغيّرت  ف 
 للفرد الواحد عند تعدّد الأفراد في البنية العميقة المتخيلة؟ 

النحاة   إذا نظرت إلى تقسيم  تُشعرك    كلمة للوأنت  فذّة،  وجدت عبقريةّ 
بسلسلة من القواعد المتشابكة المترابطة، بحيث تتآلف أجزاؤها لتُِك وِّن مجموعة  

ب منها ضوابط وقواعد صغرى، فترتبط الفروع  من القواعد الكبرى، التي تتشعّ 
شيء،   يشذّ  أن  ضير  ولا  اللغة،  هذه  في  الإحكام  ذلك  ليحدث  بأصولها؛ 

 الكثير المتواتر، فالشاذّ لا اعتبار ولا حكم له. في  ولكنه لا يؤثر
، والفعل فرع عنه، والاسم خفيف، والفعل  ( 2) فالاسم عند البصريين أصلٌ 

خفيف أحقّ لأصالته، والفعل بالثقل أليق لفرعيته، أثقل منه، فكان الاسم بالت

 
 . 455/ 3ينُظر شرح السيرافي ( 1)
 . 1/90ينُظر الإنصاف  )2)
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فوُضِع   فرع،  والثقل  أصل،  الخفّة  إن  القول:  يمكن  التصوّر  هذا  على  وبناءً 
المفرد   كان  النسق  هذا  على  سرنا  وإذا  للفرع،  والفرع  للأصل،  الأصل 

 بالتخفيف أح قّ، والجمع للثقل أليق.  
السيرافي   أثقل  والجمع  بقوله: "إلى شيءٍ من هذا  [  368]ت  وقد أشار 

 .(1) ؛ لأن الواحد هو الأصل، ثم يجمع"من الواحد
الإعلال   حيث  من  الضوابط،  تلك  على  يترتّب  آخر،  نسق  ةّ  وثَ 
والتصحيح، والصرف وعدمه، والتحريك والتسكين، والتغ يرُّ في الحكم الإعرابي  

 . التاليةلأحوال باختيار بعض الحركات دون بعض، وهذا ما سنعرض له في ا

 
 . 3/455شرح كتاب سيبويه ( 1)
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 التَ غَيُّر بالإعلال الحالة الأولى:
فيما مضى من القول: أن التخفيف أصل في الأسماء، وأنَّ الثقل    تتناول

التخفيف،   مظاهر  أحد  الإعلال  أنَّ  عليك  يخفى  ولا  الأفعال،  في  أصل 
فحذف الحرف سواء أكان الحرف صحيحًا أو معتلًا، وقلبه إلى غيره ضرب  

العر  ينشده  الذي  التخفيف،  أحد  من  بحذف  الكلمة  فتغيّر  في كلامه،  بي 
مصنّفاتهم،   في  الصرفيون  ذكرها  لأسباب  نتيجة  غيره؛  إلى  قلبه  أو  حروفها، 
وربما كان الحذف الذي يلحق الكلمة اعتباطيًا، بحيث لا يخضع لعلة صرفيّة  
وهي   وغاية كبرى،  مقصد  إلى  يعود  ذلك كلّه  ولكن  معتبرة،  قاعدة  أو 

 التخفيف.
نسق المتّصل والسلسلة المترابطة من ثقل الفعل لفرعيته، وخفة  وبناءً على ال

الاسم لأصالته، يتناغم مع هذا النسق أصالة الإعلال في الأفعال، وفرعيته في 
الأسماء، فكلّما كانت الكلمة ثقيلة كانت بالإعلال أح قّ وأليق، ونحن حين  

تُ ع لّ لخفتها، وإنما المق  صد الأكثر والأحق  نذكر ذلك لا نعني أن الأسماء لا 
بالإعلال منهما، وهذا ينجرّ بالضرورة على أقسام الاسم، من حيث الإفراد،  
أقسامه   أن  إلا  بالفعل،  مقارنة  خفيفًا  وإن كان  فالاسم  والجمع،  والتثنية، 
والمفرد،   المثنى  من  أثقل  فالجمع  تتفاوت،  بل  سواء،  الِخفَّة  في  ليست  الثلاثة 

والم  المفرد،  من  أثقل  أثقل قسيميه  والمثنى  فلمَّا كان الجمع  الثلاثة،  أخ فّ  فرد 
 اِع تو ره الإعلال فِراراً من الثقل الذي لحقه.
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أص  الانقلاب  ليكون  الكلمة  أجزاء  بين  الترابط  هذا  يستمرّ  في    لًا ثم 
، وهذا لا يتعارض مع القاعدة المقرّرة  (1) [ 285]ت الجمع، وهو ما ذكره المبرد

ل في الأفعال، وفرعيته في الأسماء، فالمبرد في  سابقًا، من حيث أصالة الإعلا
فهو   الجمع،  ثقل  والعلة  والمفرد،  المثنى  لقسيميه  بالنسبة  أصالته  يعني  ظنّي 

 بالإعلال أولى. 
الإعلال   أجازوا  أنهم  المفرد  دون  الجمع  في  القلب  أحقيّة  على  يدلّ  ومماّ 

كان مفردًا، أمّا    والتصحيح فيما كان آخره واوًا مشدّدة مضمومًا ما قبلها، إذا
إذا كان جمعًا فإنّ الإعلال فيه لازم، فما جاء على هذا النحو ثلاثة أقسام:  
أتى مجموعًا نحو: )عاتٍ   مصدر ك )عتا عُتوًّا(، واسم مفعول ك )م غ زُوّ(، واسماً 

 .  (2)وعِتِيّ(
القلب   ولكن  التصحيح،  فيهما  الوجه  فإن  المفعول  واسم  المصدر،  فأمّا 

فقالوا ومغزيِّ(جائز،  ومغزوّ  )عتُ وّ وعُتّي  القرآن بالوجهين  (3) :  وقد جاء في   ،
 نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  قال تعالى: 

 بم}   وقال تعالى:  .[21]سورة الفرقان:  {يح يج هي هى هم هج ني

 .[69]سورة مريم: {ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 
 . 1/325ينُظر المقتضب  (1)
 .266/ 1ينُظر شرح التصريف للثمانيني  (2)
 . 4/384ينُظر الكتاب  (3)
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ما جاء على صورة الجمع من نحو: )عاتٍ وعِتّي( فإن الإعلال  بعض  أمّا  
وأح  ف )أد لٍ  في نحو:  جرى  فيه جارٍ كما  والإعلال  لازم،  والأصل:  (1) (قٍ يه   ،

الواو ياءً؛ لوقوعها آخرًا وقبلها ضمة،   قلُبت  )أ د لوُ(، ومفردها: )دل و(، وإنما 
ياءً   الواو  فقُلبت  قبلها،  ما  مضموم  واو  آخره  اسم  عندهم  يعُرف  لم  والعرب 

التي  الضمة  أبُدلت  ثم  )أ د ليُُ ٌ(  الياء،  فصارت:  لمناسبة  الياء كسرةً؛  تسبق   
)أدليُِ ٌ(، )أدليِ  ٌ(،   فصارت:  فصارت:  فحُذِفت،  الياء  على  الضمة  فاستثُقِلت 

فالتقت الياء ساكنة مع التنوين، فحُذفت، فصارت: )أ د لٍ( على حدّ حذفها  
أن:  وحِقِيّ(،  )دِلّي  وبين:  وعِتِيّ(،  )عِصيّ  بين:  الشبه  ومناط  )قاضٍ(،  في: 

حيث  )عِصِ  ياءً،  الأخيرة  الواو  فقلبوا  )عُصُو و(،  أصلها:  بالواو  يّ(  ي عتدّوا  لم 
الأولى الساكنة، فهي حاجز غير حصين، وكأن الواو الأخيرة سُبقت بضمة،  
)عُصُو ي(،  فصارت:  أشبهها،  وما  )أدلٍ(،  في  بضمة  الواو  سُبقت  كما 

الوا فقُلبت  بالسكون،  إحداهما  وسبقت  والياء،  الواو  ثُمّ  فاجتمعت  ياءً،  و 
اليا  قبل  ما  وكُسر  الياء،  في  الياء  )عِصيّ  أدُغمت  فصارت:  للمناسبة،  ء؛ 

 وعتِيّ(. 
أمّا ما جاء من ذلك مصحّحًا ك )النُحوّ(، فإنه من الشاذ الذي لا يقاس  

 .(2) عليه، ولا يعُتدّ بمثله
وأنت إذا نظرت إلى صورة المفرد والجمع في أصلها وجدتها واحدة، إلا أن  

المعتبرة هناالإعلا المفرد، والعلة  هي ثقل الجمع،    ل لازمٌ في الجمع، جائز في 
 

 . 254/ 3رتان، ينُظر العين )حقو( واحده حقو، والحقوان الخاص )1)
 . 130/ 5ر شرح السيرافي ينُظ (2)
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، قلُبت الواو ياءً تخلصًا من  لًا وخِفّة المفرد، فلمّا كانت الواو ثقيلة، والجمع ثقي 
بالواو   الحاصل  اللفظي  والثقل  أفراده،  بتكرّر  الحاصل  المعنوي  الثقل  اجتماع 

الوجهان؛ لانعدام التكرار الموجود في    المشدّدة، خلافاً للمفرد الذي جاز فيه
 الجمع.

النحاة  ولقائل أن  إنّ  للقلب في نحو: )صُيَّم وقُ يَّم( بثقل    (1) يقول:  اعتلّوا 
بلازم  وليس  جائز  القلب  فإنّ  ذلك  ومع  الواحد،  وخفة  فقالوا:  (2) الجمع،   ،

فقالوا:   المفرد،  في  جارٍ  القلب  أن  ذلك:  عن  فالجواب  يقلبوا؛  فلم  )صُوَّم( 
ل فيما جرى على  صائم(، والأصل: )صاوِم(، فقلبوا من الواو همزةً، والإعلا)

مثال: )فاعل( معروف، ومع ذلك فإن بقاء الواو في: )صُوَّم(، أو حتى قلبها  
، ولا  (3) ياءً أخفّ من قلب الواو همزة في المفرد، فالواو والياء أخف من الهمزة

في   الأصل  من  أخفَّ  غيره  إلى  الحرف  قلب  إلى  يكون  فالنظر  أحواله،  جميع 
 ى الكلمة بالخفة أو الثقل.كم علالقلب بمفرده لا يكفي للح

العلّة لا تنهض   وربما كان لثقل الجمع أثر في اعتلال الكلمة، لكن تلك 
بنفسها بالحكم الصرفي، بل لا بدّ من أوصاف متعدّدة ليقوم الحكم بها، ألا  

 يعُِلُّوا نحو: )طِوال(، وما أشبهها؟  ترى أنهم أعلُّوا نحو: )سِياط، وحِياض(، ولم 
 واضع قلب الواو ياءً اجتماع خمسة أوصاف:وذلك أنَّه من م

 الأول: كون الاسم جمعًا. 

 
 . 9/362وشرح الألفية للشاطبي   ،5/469، وشرح المفصل  269/ 5ينُظر شرح السيرافي  (1)
 . 5/469ينُظر شرح المفصل  (2)
 . 3/19، والخصائص 3/259ينُظر الأصول   (3)
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 الثاني: كون عين مفرده ساكنة.
 الثالث: أن يكون ما قبل الواو مكسوراً. 

 الرابع: أن يكون ما بعد الواو ألفًا. 
، وفيه نظر، فإنهم أعلّوا نحو:  (1) الخامس: صحّة لام الكلمة وعدم اعتلالها

 .(2) معتلّة )ضياء( مع كون اللام 
وأنت إذا نظرت إلى جمع: )س و ط( ونحوها ألفيت الأصل فيها: )سِو اط(،  
بتكرّر   الحاصل  الجمع  ثقل  ومن  للكسرة،  المعاقبة  الواو  ثقل  من  فتُخُلِّص 

أشبه   وهي  الواو،  من  أخفّ  الياء  إذ  ياءً؛  الواو  بقلب  إلى  أفراده،  الواو  من 
 .  (3) الألف التالية لها

الأ أقوى  فإنها  وربما كان  قبلها،  ما  انكسار  هو  ياءً  الواو  لقلب  وصاف 
نحو:   في  ياءً  وقلبوها  )قِيام(،  نحو:  والثاني  الأول  الوصف  تخلُّف  مع  تقلب 
الصرفي   بنفسها بالحكم  العلّة  ألا ترى كيف قامت  الألف،  انعدام  ( مع  )دِيم 

اف الأخرى؟ ونحن عندما نذكر ذلك لا نقدح فيما ذهب  مع انعدام الأوص
من  إليه   غيره  بين  الحكم  هذا  في  الوصف  هذا  منزلة  أردنا  وإنما  الصرفيون، 

 الأوصاف.
الجمع،   ثقل  مع  القاعدة  لتنسجم  واوًا؛  الياء  من  فقلبوا  عكسوا،  وربما 

ت عينه وخفّة الواحد، فالأخفش يجمع ما كان على: )أف  ع ل ف  ع لاء( مماّ اعتلّ 

 
 . 1/158ينُظر الخصائص  (1)
 . 25ينُظر اجتماع إعلالين في كلمة واحدة عند من يرى أنها جمع،  (2)
 . 5/463فصل ينُظر شرح الم (3)
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نح قبلها،  ما  ويكُسر  الياء،  فتصحّ  )فُ ع ل(  ما  على:  أمّا  وبيِض(،  )أ بي ض  و: 
جاء على: )فُ ع ل( من المفرد، فإن الياء عنده تقُلب واوًا، فإذا بنى على مثال:  
)بُ ر د( من: )أ ب يض، وب  ي ضاء( قال: )بوض(، فق ل ب من الياء واوًا؛ لأن المفرد  

 . (1) أخفّ من الجمع
أن وسيبويه  170]ت    ل الخلي  ومع  قوله    [ 180ت  ][،  مع  يتفقان  لا 

، فالمفرد والجمع عندهما سواء، إلا أن ذلك لا يتعارض مع كون الجمع  (2) اهذ
أثقل من الواحد، فالمفرد والجمع وإن كانا بصيغة واحدة إلا أنّ الجمع أثقل  

 بتكرّر أفراده، والمفرد أخفّ بانفراده. 
بعض قول  الصرفيون  رأى  و   ولماّ  وسِيوف(،  )بيُِوت  أشبههما،  العرب:  ما 

عسر الانتقال من ضمّ إلى كسر؛ لامتناعه في المفرد، والجمع  استنكروا ذلك؛ ل
سوغِّ لجريانه في نحو:  

ُ
أولى بالمنع في ذلك؛ لثقل الجمع، وخِفّة المفرد، وكان الم

 . (3) )بيُِوت وسِيوف( كون الكسرة عارضةً، والأصل: )بيُوت وسُيوف(
نسق الذي  أن الصرفيين حاولوا بقولهم هذا المحافظة على ال  ن لرغم موعلى ا 

يتواءم مع ثقل الجمع، وخفّة المفرد؛ إلا أنني أرى التخفيف حاصل في الجمع  
الياء للكسرة قبلها، ومناسبة الواو للضمة قبلها، ولماّ كانت الحركات   بمناسبة 

قل: هما من حيث    أبعاض الحروف كانت: )بيُِوت( أخفَّ من: )بُ يُوت(، أو
الموجود   فالعُسر  سواء،  والِخفّة  حرفاً  الثقل  فيه  العين  مماّ كانت  )فِعُل(  في: 

 
 . 1/299ينُظر المنصف  (1)
 .304/ 1، والممتع 1/528ينُظر المفصل  (2)
 .1/324، والممتع  3/7ينُظر شرح التسهيل  (3)
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الياء الجارية بمدّ الكسرة قبلها، وكذا إشباع الضمة بعد   صحيحًا يختلف عن 
نحو:   في  الفاء  فإن كسر  عليه  وبناءً  المدّيةّ،  الواو  تلك  عنها  يتولد  الياء 

يتعارض مع ثقل الجمع، فاللسان جارٍ في: )بيُوت    )سِيُوف(، وما أشبهها لا 
 (، ولا عسر في ذلك.وبيُِوت

ومماّ غ يّرته العرب مراعاة لثقل الجمع الاسم الخماسي، مماّ جاء على مثال:  
)فعالِل( وما أشبهها، فت حذِف خامسه، أو رابعه؛ لثقل الجمع بصورته، وكثرة  

ل في جمع )ف  ر ز د ق(: )فرازد(، ، فتقو (1) حروفه، فيصير الاسم إلى أربعة أصول
رأ وكما  )فرازق(،  على  أو  يجمعوا  لئلا  بالحذف؛  التخفيف  حصل  فقد  يت 

 الكلمة ثقل الجمع، وكثرة الحروف.
الأصل   عن  فخرجوا  الاسم،  آخر  من  فحذفوا  ذلك،  تجاوزوا  وربما 

؛ ليتخلّصوا من ثقل الجمع، بحذف بعض حروفه، ومن ذلك جمعهم:  (2) المعتبر 
اليا )ص أو بحذف إحدى  المشددة،  الياء  بحذف  ءين  حراء( على: )صحار(، 

الألف   إذ  ألفًا،  الثانية  وقلب  الياءين،  إحدى  بحذف  أو  )صحاري(،  على: 
)صحارى( إلى:  فتصير  الياء،  من  على:  (3)أخفّ  تُجمع  أن  الأصل  وكان   ،

" بين  )صحاريِّ(،  أدخلت  صحراء  جمعت  إذا  لأنك  الأصل  إنه  قلنا:  وإنما 
 كلّ موضع  بعد ألف الجمع في  ء والراء ألفًا، وكسرت الراء، كما تكسر ماالحا

قبلها،   ما  لانكسار  ياءً؛  الراء  بعد  التي  الألف  فتنقلب  )مساجد(،  نحو: 

 
 . 3/399ينُظر شرح المفصل  (1)
 . 1/92ينُظر الأشباه والنظائر  (2)
 . 9/4813 ينُظر تمهيد القواعد  (3)
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آثروا   إنهم  ثم  فيها،  الأولى  تدغم  ثم  ياءً،  أيضًا  للتأنيث  التي  الثانية  وتنقلب 
قا الثانية  حذف  فمن  الياءين،  إحدى  فحذفوا  الصحاريِ  التخفيف،  -ل: 

 .(1)"-حبالفت -الصحار ى  ، ومن حذف الأولى قال -بالكسر
أثر في التغيير الذي طرأ على الاسم،    (2) وكما رأيت فقد كان لثقل الجمع

جرى   بل  أخرى،  تارة  آخره  من  الحرفين  وحذف  تارة،  الحروف  أحد  بحذف 
 على الاسم الحذف والقلب معًا، كما في: )صحارى، وعذارى(. 

 
 .3/1405توضيح المقاصد والمسالك (1)
 . 1/92، والأشباه والنظائر 286/ 5السيرافي  ينُظر شرح  (2)
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 : التغيُّ بمنع الاسم من الصرف. ثانيةالحالة ال
ل أن الفعل أثقل من الاسم، وأنّ الجمع أثقل  فيما مضى من القو   تذكر 

أقسام الاسم، وبناءً على هذا النسق فإن الجمع أقرب من المفرد والمثنى للفعل،  
بعض   أخذ  وربما  ذلك،  في  يقاربه  يكاد  حتى  الثقل  في  يتدرجّ  الاسم  وكأن 

ة أدركت  رت إلى تناغم هذا النسق مع ما يذكره النحاخصائصه، وأنت إذا نظ
الطارئة  عبقريةّ   الكونية  الظواهر  مع  يتك يّف  حيٌّ،  وكأنها كائن  اللغة،  هذه 

 عليه. 
وكما كانت أقسام الاسم ليست في الخفة سواء، فكذلك الجمع لا يكاد  

ذكر  فالخماسي كما  واحدة،  وتيرة  على  فهو    تيسير  بكثرة حروفه،  ثقل  قد 
 كالرباعي في ذلك.ليس  

تتفاوت فيلحقها من الثقل ما    غ الجموع وجدناهاوإذا أمعنّا النظر في صي
فصيغ لها،  الموضوعة  الكلمة  بنية  بحسب  وما  تايلحقها،  وفعاليِ ل(  )فعالِل،   :

في  ع ت ورِهمكغيرهم  اأشبههما ليست الصيغ،  النحوية والصرفية  ا من  التغييرات  ا من 
 يها ظاهرة التخفيف. ا، فتجري علما ي  ع ت ورِهم

الصيغة هذه  م   ولماّ كانت  غيرها  من  من  أثقل  قربًا  أشدّ  الصيغ كانت  ن 
ثقل   ينتهي  فإليها  منتهى الجموع،  أن توس م بصيغة  لذلك لا غرابة  الأفعال؛ 
الاسم، ومنها يبدأ ثقل الأفعال، ودونها باقي صيغ الجموع، وأدنى من ذلك  

 المثنى، ثمّ المفرد. 
ال، فتبقى  ى الجموع تلامس الحدّ الأدنى من ثقل الأفعوكأنّي بصيغ منته

التنوين،  مُت أ   منها  نزُع  ثقلت  لماّ  أنها  ترى  ألا  والفعليّة،  الاسميّة  بين  ر جِحة 
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فالأفعال لا   ذلك؟  في  الجر، فكانت كالفعل  في حال  الكسرة  منها  وسُلبت 
إطار    تنون، ولا تكسر، ومع ذلك فإنّها وإن ثقلت بصيغتها فهي لم تخرج عن 

ص الأسماء عادت إليها  فة، وهما من خصائالاسمية، فلمّا لحقتها )أل(، والإضا
 الكسرة في حالة الجر. 

إن الاحتجاج بثقل الجمع وخفّة المفرد له اعتبار عند المتقدمين من لدن  
، (2) ، ولم تخل كتب المفسرين من هكذا حجّة (1) سيبويه، ومن دونه من النحاة

  "وقال في مواطِن كثيرة لا تنصرف، وكذلك كلّ يقول:    [215] ت   فالأخفش
ألف، وبعد الألف حرف ثقيل، أو اثنان خفيفان فصاعدًا،    جمع ثالث حروفه

ومساجد(،   وتماثيل  )محاريب،  نحو:  النكرة  ولا  المعرفة،  في  ينصرف  لا  فهو 
وأشباه ذلك إلا أن يكون في آخره الهاء، فإن كانت في آخره الهاء انصرف في  

 )طيالِس ة، وصياقِل ة(. النكرة نحو:
العرب   منع  الجمع وإنما  هذا  صرف  ولا    من  للواحد،  يكون  لا  مثال  أنه 

يكون إلا للجمع، والجمع أثقل من الواحد، فلمّا كان هذا المثال لا يكون إلا  
 للأثقل لم يصرف. 

وأما الذي في آخره الهاء فانصرف؛ لأنها منفصلة كأنها اسم على حيالها،  
انصرف، فشبه  يقع في آخر الاسم، فوقع على الهاء، فلذلك  والانصراف إنما  

( مصروف في النكرةب )ح    .(3) "ض ر موت(، و)ح ض ر م و ت 

 
 . 1/179ينُظر شرح المفصل  (1)
 . 9/132ينُظر التفسير البسيط  (2)
 . 355//1معاني القرآن   (3)
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أنّ   الكلمة،  ثقل  في  أثر  لهما  وبناءها  الكلمة  صيغة  أنّ  على  يدلّك  ومماّ 
لكنهم   التنوين،  يدخلها  فلا  أشبهها،  وما  )غواشٍ(،  صرف:  منع  الأصل 

من  الياء  بحذف  الاسم  خفّفوها  فبقي  والجر،  الرفع  حالتي  في  على    آخرها، 
أحرف،  فانصرف    أربعة  مفرد،  اسم  و)جناح(  الصيغة،  في  )جناح(  فشابه: 

وسيبويه الخليل  مذهب  هذا  ذلك،  أكان  (1)لأجل  سواء  القول  وأياًّ كان   ،
التنوين تنوين صرف، أم تنوين عوض، فإن الكلمة خُفّفت بحذف الحرف من  

 آخرها. 
لمة، وقد زال  قد كان لصيغة منتهى الجموع أثر في ثقل الكوكما رأيت ف

ا الحكم فانصرفت لماّ خفّت بحذف أحد حروفها، فشابهت صيغة المفرد،  عنه
 وب  عُدت عن ثقل الفعل، فلحقها التنوين. 

 
 . 1/179ينُظر شرح المفصل  (1)
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 : اختيار لفظ المفرد دون لفظ الجمع ةالثالث الحالة
العربي ة عناية فائقة، فوضعوا  عُني المتقدمون من النحاة والصرفيين بالمفردة 

فاظ دون بعض، وقعّدوا لذلك القواعد  لاختيار بعض الألالمبادئ والتصورات  
المستنبطة من كلام العرب، ورسموا حدودًا لتلك القواعد، فإذا جاوز لفظ تلك  

 الحدود حاولوا تفسيره، بحيث لا يقدح في قاعدة بنوها، أو صورة رسموها.
لا  ات مع الضوابط المنظّمة للكلام العربي، إ وكثيراً ما تتوافق تلك التفسير 

جدّ يسيرة لا تكاد تخضع لتلك القوانين، فربما صادف المنظرّ    أنها في مواضع
بيتًا شعريًا، أو قولًا لمن يوثق بعربيّته يصطدم   نبويًا، أو  آية قرآنية، أو حديثاً 

ي فيعمد إلى تأويلها، إن كان  قواعد،  القاعد   تّفقمع ما سنّه من  ة، وربما  مع 
 غلب. بطة، بالكثير الأوسمه بالشذوذ؛ لتبقى القاعدة منض

ومن تلك المفاهيم التي تعهّدها السابقون بالدراسة ظاهرة المطابقة، إما في  
الإعراب، أو في التذكير والتأنيث، أو الإفراد والتثنية والجمع، فمنها ما تجب  

نعة، وربما وقع الخلاف بين  فيه المطابقة، ومنها ما تجوز، ومنها ما تكون فيه ممت
ذلك في  واجبً العلماء  يكون  فما  بحسب  ،  جائزًا، كلٌ  غيره  يراه  عالم  عند  ا 

 تفسيره للنصوص.
ومن المواضع التي وقع الخلاف فيها مطابقة النكرة المشتقة المضاف إليها  

 لما قبل )أ ف عل التفضيل(، في الإفراد، والتثنية، والجمع، 
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الطبري ذلكفي    [310]ت    فذهب  جواز  إلى  ابن (1) تفسيره  وتبعه   ،
 .(3)غيرهما إلى امتناعه ، وذهب(2) [  672ت ] مالك

 تز  تر بي بى }   وموضع الخلاف بين الفريقين في قوله تعالى:

 قي  قى  في  فى  ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي  تى  تن  تم

البقرة:كل كا ]سورة  الجماعة(،  ،  [41{  )واو  ترى:  )تكون( كما  فاسم: 
ما   تطابق  لم  ترى مفردة،  وهي كما  )كافر(،  إليها:  المضاف  المشتقة  والنكرة 

 ن كفر.ق كافر، أو أول مقبلها، فأوّلها من أوجب المطابقة بأول فري
ال   وأمّا المجيزون المفرد يغُني عن ذكر المحذوف،  لهذه  صورة، فقد ذكروا أن 
 .(4) من الجمع وأن المفرد أخفُّ 

فتُخُلِّص من   ت بة لكان ثقيلًا،  فلو قيل: لا تكونوا أول كاتبين، أو أول ك 
واستُغنِي عن  روف، وبتكرّر أفراد النكرة المضاف إليها،  الثقل الحاصل بكثرة الح

بالواو المشعرة بالجمعيّة ل )أفعل(، وما أُضيفت إليه، فتحقّق المعنى بلفظ    ذلك
 المفرد.

 
 . 1/600ينُظر جامع البيان  (1)
 . 3/62سهيل ينُظر شرح الت (2)
 . 2/101ينُظر شرح التصريح  (3)
 . 6/2689القواعد ينُظر تمهيد  (4)
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إن اختيار العربّي للفظ المفرد دون لفظ الجمع، أو العكس، قد لا يخضع  
ة يحاولون تفسير  لقاعدة منضبطة في جميع أحواله، لكن المنظرين من أهل اللغ

 .(1) يةيقال عنها تعليم تلك الظاهرة بعلة أقلّ ما
ومن ذلك اختيار لفظ المفرد دون لفظ الجمع في تمييز الأعداد لضرب من  

أن المعدود قد عُلِم قدره بذكر  ، ولعل الحجّة الأقوى في ذلك هو "(2) التخفيف
 .(3) ك" العدد، فإنما يحتاج إلى ما يبُين جنسه، والواحد يكفي في ذل

ا القاعدة لا تستمرّ مع  اله، فالأعداد من  لعدد في جميع أحو إلا أن هذه 
الثلاثة إلى العشرة، يكون تمييزها جمعًا مجروراً، وقد حاول بعض النحاة تفسير  

، لكن هذا قد لا  (4) . ذلك بمشابهة جموع القلة للآحاد في تكسيرها وتصغيرها
 لأعداد مجموعًا.يطّرد، حيث وردت روايات بمجيء تمييز بعض ا

الج لثقل  العرب  مراعاة  المفر ومن  وخِفّة  أرادوا  مع  إذا  أنّهم  في كلامها  د 
النسب إلى الجمع ردّوه للمفرد، ثمّ ألحقوه ياء النسب، فتقول في النسب إلى  

 )كتب(: )كتابّي(. 

 
الأ  )1) الباحثين لماّ رأى علّة بعض المتقدمين في مجيء لفظ  القرآن مفردًا  ر لذلك فإن بعض  ض في 

خلافاً للسماء فقد وردت بالإفراد والجمع؛ ردّ حجتهم، وذكر أن القضيّة ليست قضية خفّة أو  
ينُظر من    ثقل،  والجمع  الإفراد  صيغتي  مقتضيات  ذلك  الإسفي  العلائق  القرآن  جهة  في  نادية 
ص إقصائها  57الكريم  دون  بالحكم،  لتنهض  غيرها  مع  الحجة  تلك  اعتبار  إلى  أميل  لكني   ،

 بالكلية. 
 .1/438ينُظر شرح اللمع لابن الخباز  (2)
 . 9/277التذييل والتكميل (3)
 . 9/278 ينُظر المصدر السابق  (4)
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ومّما شاع الخطأ فيه في زمننا هذا قولهم: )ثوب رجالّي(، وقد نبّه ابن الخباز  
ب زمن  يقال:  منذ  أن  فيه  والقياس  صحّته،  عدم  على  رجليّ(، عيد  )ثوب 

المفرد  واح واختِير  بالمفرد،  حاصل  والجنس  الجنس،  بيان  هو  المقصود  بأن  تجّ 
لخفته الجمع؛  بتكرّر (1)دون  ثقيل،  الجمع  أنّ  هذا  في  النحاة  مراد  ولعل   ،

بكثر  ثقل  مشدّدة  وهي  النسب،  ياء  عليه  زدت  فإذا  حروفه،  وكثرة  ة  أفراده، 
النس معنى  بتضمُّنه  ثقلًا  وازداد  أفراده،  حروفه،  لكافة  ذلك،  ب  من  فتُخلِّص 

 بردِّه إلى مفرده، ولحاق ياء النسب في آخره. 

 
 .1/365ينُظر شرح اللمع لابن الخباز  (1)
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 : اختيار بعض الحروف والحركات دون غيُّهاةالرابعالحالة 
عرضنا فيما مضى من القول صوراً لبعض التغييرات التي تطرأ على الجمع  

الذي لحقه، فكان ما ذكر التماسًا للخفة، وتخلّ  الثقل  صًا بجمع  ه خاتصًا من 
، ولم أصادف فيما وقعت عليه يدي شيئًا من المظاهر السابقة تلحق  التكسير

قسيميه، ولعلّ السر في ذلك يتمثّل في كثرة التغييرات التي تلحق صورة المفرد،  
تتغيّر  المفرد لا  فإن صورة  السلامة بقسميه،  ، إلا  عند تكسيره، خلافاً لجمع 

 يهما.بالزيادتين اللتين تلحق آخر الاسم ف
هذا النسق، العلّة التي ذكرها النحاة لاختيار الألف دون الواو  مع    تّفقوي

في جمع المؤنث السالم، وذلك من حيث اجتماع ثقل الجمع مع ثقل التأنيث،  
 فاختاروا لهذا الجمع أخفّ حروف المد.

خفيف فيه من جهة أخرى، فاختِير  أمّا جمع المذكر السالم فإن التماس الت
أخف   تخلّصًا  لنونه  الذي  الحركات  للمثنى  خلافاً  لحقه،  الذي  الثقل  من 

 التمست له الكسرة، لخفّته مقارنة بجمع السلامة. 
الثابتة،   المفرد  صورة  يلحق  لم  السلامة  جمعي  في  العمل  فإن  رأيت  وكما 

اللتين حصل بهما الجمع، وم   ى حدإ وإنما لحق   القول:  الزيادتين  ن هنا يمكن 
وأن جمع التكسير أثقل من  ،  ر السالمثقل من جمع المذكإن جمع المؤنث السالم أ
 جمع السلامة بقسميه. 

)فِعِل(   يتضمّن:  لأنه  مطلقًا؛  )فِعِلات(  بناء:  منعه  الفراء  إلى  نسُب  ومماّ 
  وهو بناء لم يسُمع عن العرب إلا في: )إبِِل(، وحُجّته في ذلك أن الجمع أثقل



 

 
43 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   ه1444  ربيع الآخر  والستون  السابعالعدد  

عه في الجموع من باب   نادراً، فامتنامن الواحد، فإذا لم يسُم ع في الإفراد إلا
 . (1)أولى

الفراء قول  مالك  ابن  ردّ  في    [207]ت    وقد  ولست  أربعة،  وجوهٍ  من 
معرض مناقشة ابن مالك في تلك الأدلة، وما يعنينا هنا ما استدلّ به بقوله: 

المفرد وإن كان  " يسُت  أخفّ من الجمع إن  ثقل فيه ما يستثقل في الجمع؛  قد 
 .(2) ثنية، وجمع، ونسب"لأن يتصرف فيه بتلأنه مُعرّض 

من   مالك  ابن  على  الردّ  فيمكن  سابقًا  مناقشته  تّمت  ما  على  وبناءً 
 وجهين: 

الإفراد،   باب  عن  خرج  جمع  أو  تثنية،  له  عرض  إذا  المفرد  أنّ  الأول: 
نى أثقل من المفرد، والجمع  فإن المث  تودخل في باب التثنية والجمع، وكما ذكر 

 تثنية وجمع ويبقى مفردًا؟ يف يتُصرّف فيه بأثقل منهما، فك
ذكر  إلى    ت الثاني:  النسب  أرادوا  إذا  العرب  أن  القول  من  مضى  فيما 

لحقه،  الذي  الثقل  من  تخلّصًا  النسب،  ياء  ألحقوه  ثمّ  للمفرد،  ردّوه  الجمع 
المعنى بتكرّر أفراده، وعليه فيكون كالمفرد في لفظه، لكنه أثقل منه من جهة  

نسب لا يجعله أثقل من الجمع، نعم يكون أثقل  على المفرد من ال فإن ما يطرأ  
من   الجمع  إليها  وصل  التي  الدرجة  إلى  يصل  لا  لكنه  المشدّدة،  الياء  بتلك 

 الثقل.

 
 . 1/102سهيل ينُظر شرح الت (1)
 . 1/103 المرجع السابق  (2)
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وأمر آخر فإن ابن مالك في ظنّي فهم قول الفراء على غير مراده، فالفراء  
ون  لعرب؛ لأنهم يكرهعند ا (1) لقليت( وإنما ذكر أن ورودها من اللم يمنع )فِعِلا

توالي كسرتين  لاستثقالهم  ثانيه؛  ذلك  (2) كسر  منعه  عدم  على  يدلّ  والذي   ،
" )نعِِمات وسِدِرات(قوله:  فقال:  العرب  بعضُ  احتمله  بقوله  (3)"وقد  وهو   ،

 .(4) هذا لم يخرج عن قول سيبويه
آخر   قول  على  مالك  ابن  وقف  فإن  وربما  وفي كلٍّ  عليه،  أقف  لم  للفراء 

إليه، وأيًا كان القول فإن المفرد وإن وقع فيه الثقل،  ا يعارض ما نسُب  قوله هذ
 فإنه لا يصل إلى درجة ثقل جمعه للعلة التي ذكرنا، والله أعلم.

 
 في الاستعمال، وثَّة كلمات قليلة في الاستعمال، ولكنها مُطردة في القياس. (1)
 . 2/329ينُظر معاني القرآن  (2)
 . 2/330 المرجع السابق  (3)
 .4/114، و3/574ينُظر الكتاب  (4)
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 الخاتمة:
تناول وبع أن  الجمن  مبعضًا    تد  ثقل  ع  ظاهر  الن  مع  والصرفيين،   ند  حاة 

البا  الِخفة والثقل مسألة نسبية تتفاوت  ثبت عند  أنّ  الكلمة حث    بين أقسام 
 وفي ضوء ذلك يمكن إبراز النتائج التالية:  

المفرد أخفّ أقسام الاسم، وهو وإن ث  قُل في بعض صوره إلا أنه لا يصل   •
للجموع اللاحق  الثقل  اللتين    إلى  بالزيادت ين  ث  قُل  الذي  المثنى  وبينهما   ،

 .ه فلا حُجّة لابن مالك فيما ذهب إليه، وعليتلحق آخر المفرد
نها ما يقارب ثقل الأفعال، كما هو الحال في صيغ  الجموع تتفاوت فمأن   •

المثنى، كما هو الحاصل في جمعي   منتهى الجموع، ومنها ما يقارب خفّة 
 السلامة.

ي  ع ت ورِ صيغة منتهى الجموع ثقل شديد، فيمنع الاسم من التنوين، وتُسل ب   •
الكسرة،  حُ   منه  أو  أضيف،  فإذا  ذلك،  في  الأفعال  ب )أل(  فيشابه  لّي  

 كسرته؛ لاختصاصه بما يُميّز الأسماء.   عادت
صيغة منتهى الجموع أعلى مراتب الاسم في الثقل، ودونها جموع التكسير،   •

 ثم جمع المؤنث السالم، ثم جمع المذكر السالم، ثم المثنى، وأخفّها المفرد.  
و  • الجمع،  بثقل  التعليل  الصرفي إنّ  الأحكام  في  اعتبار  له  المفرد  ة  خِفّة 

النهوض  والنحوية، ولكن أو  بنفسه على رد غيره من الحجج،  ه لا يقوى 
 بالحكم الصرفي، بل يحتاج إلى غيره من العلل والأوصاف للقيام بالحكم. 

القليل   • من  هو  وإنما  )فِعِلات(  بناء:  منع  الفراء  أن  الباحث  عند  يثبت  لم 
   عرب، ويحتمله بعضهم.الذي يكرهه أغلب ال

 آله وصحبه وسلم. نبينا محمد، وعلىوصلى الله وسلم على 
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